
يقيــــا.. احتجاجــــات الطلاب في جنــــوب إفر
هل تقود لثورة جديدة ضد النظام؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية تجتاح الشا السياسي بجنوب إفريقيا تضع معها عددًا
مـن السـيناريوهات المتوقعـة حـال اسـتمرارها علـى هـذه الصـورة، والـتي انتقلـت مـن مجـرد شعـارات

ومطالب سلمية إلى اللجوء للعنف كخيار أخير، ردًا على عدم استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة.

تصريح خ على لسان المتحدث باسم الرئاسة بشأن احتمالية رفع الرسوم الدراسية للجامعات أثار
يـد عـن % مـن عـدد الطلاب بالجامعـات غضـب الطلاب بصـورة غـير مسـبوقة، لا سـيما وأن مـا يز
يـادات عبئًـا إضافيًـا على كاهـل المـواطن في ظـل الجنـوب إفريقيـة مـن الفقـراء، مـا يجعـل مـن هـذه الز

الأزمة الاقتصادية التي يحياها منذ سنوات عدة.

الاحتجاجات تشعل  جامعة

يادة رسوم الجامعات بما قيمته % اشتعلت ما على مدار الأسبوعين الماضيين وفور الإعلان عن ز
يقرب من  جامعة بالتظاهرات الاحتجاجية التي خرجت للتنديد بهذه الزيادة، لا سيما بعد تعهد
يادة تطرأ على مصروفات الجامعة، وهو ما اعتبره الطلاب أمرًا غير مقبول في الحكومة بتكفلها بأي ز

ظل الأزمة التي يواجهها المجتمع الجنوب إفريقي مؤخرًا.

رفع الطلاب المشاركون في التظاهرات لافتات تطالب بمجانية التعليم للجميع، في ظل دولة لا تزال
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تعــاني عــدم المســاواة والانقسامــات العرقيــة، إضافــة إلى عــدد مــن الأســباب والمطــالب الأخــرى تتعلــق
بقيــادات الجامعــة وأوليــاء الأمــور وقــادة الكنيســة، محملين الحكومــة مســؤولية مــا وصــلت إليــه
الأوضاع، حيث إن أوضاع جنوب إفريقيا الاقتصادية مؤخرًا تدنت للغاية بالنسبة لمكانتها، وكذلك

نظام الفصل العنصري الذي لم ينتهِ إلا اسمًا فقط كان له دور كبير في تأجيج العنف.

ما يقرب من  جامعة  تشتعل بالتظاهرات الاحتجاجية تنديدًا بزيادة
الرسوم الدراسية بنسبة قدرها % وسط تخوف من اللجوء للعنف

ولم تكــن الاحتجاجــات الطلابيــة هــي الوحيــدة الــتي فرضــت نفســها علــى الشــا الســياسي الجنــوب
ــة مــؤخرًا بشــأن انتقــاد ســياسات جــاكوب زومــا إفريقــي، إذ ســبقها عــدد مــن الاحتجاجــات البرلماني
وحكـومته، فضلاً عـن إضراب مئـات العمـال تضامنـا مـع الطلاب، وتنديـدًا بمـا وصـلت إليـه الأوضـاع

المعيشية.

وبحسب موقع “فيس أوف أمريكا” فإن استمرار الاحتجاجات بهذه الطريقة سيقود إلى مزيد من
العنـف، معلقًـا علـى مـا حـدث فيقـول: إذا نظرنـا إلى الاحتجاجـات، فسـنجد مـن المثـير للاهتمـام أنـه لا
كــثر يقودهــا الطلاب بالجامعــات، بــل هنــاك جهــات أخــرى تــدخلت فيهــا، فأصــبحت هنــاك مطــالب أ
ـــة ـــدخل نشطـــاء العدال ـــوجه العنيـــف إلا بعـــد ت ـــا، حيـــث لم تتخـــذ الاحتجاجـــات ال راديكاليـــة وتطرفً
الاجتماعيـة، الذيـن أسـسوا الحركـة الطلابيـة الجديـدة، فكـانت تلـك المرحلـة الأولى لبدايـة العنـف، كمـا
ساعــد علــى تأجيــج العنــف تنظيــم اتحــاد نقابــات عمــال جنــوب إفريقيــا “كوســاتو” مســيرة حاشــدة

تضامنًا مع الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها الجامعات.

الأمــر لم يتوقــف عنــد الاحتجــاج داخــل الجامعــات أو محيــط حرمهــا فحســب، بــل وجــه رئيــس اتحــاد
الجامعــات الجنــوب إفريقيــة نــداءً عــاجلاً لكــل النقابــات العماليــة الحــرة في كــل دول العــالم، مــن أجــل
الإعلان عــن تضــامنهم مــع الطلاب في مسيرتهــم الاحتجاجيــة مــن خلال المشاركــة في اجتمــاع حاشــد

بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا.
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الع
مال يتضامنون مع احتجاجات الطلاب في جنوب إفريقيا

الرصاص في مواجهة الشعارات

ية القمعية فقد آثرت الحكومة الجنوب إفريقية اختيار القنابل المسيلة كعادة النظم الأمنية الديكتاتور
للدموع والرصاص الحي كلغة خطاب في مواجهة الاحتجاجات الطلابية، فضلاً عن حملة الاعتقالات
الواسعة التي شنها الجهاز الأمني للعديد من الطلاب المشاركين في هذه الفعاليات التظاهرية، وهو
مــا ســاهم في اســتفزاز الطلاب؛ مــا دفعهــم للخــروج في مظــاهرات أخــرى دفاعًــا عــن زملائهــم مــن
المعتقلين، كمــا حــدث في جامعــة ويتــس بجوهــانسبرج، حيــث تظــاهر الطلاب احتجاجًــا علــى اعتقــال

.% يادة الرسوم الدراسية بنسبة مجموعة من زملائهم شاركوا في اعتصام سلمي للاحتجاج على ز

وفي أول رد فعــل علــى هــذه التظــاهرات، أمطــرت الشرطــة المتظــاهرين بوابــل مــن القنابــل الصوتيــة
والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، فضلاً عن اعتقال

البعض الآخر، وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على المشهد بصورة عامة.

المســؤولة في اتحــاد طلبــة جامعــة هيتــس فصــيحة حســن، تقــول في تصريحــات صــحفية لهــا: “كــانت
مسيرتنا سلمية، لكنا فوجئنا بالشرطة تفتح النار والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لقد كنا في
مســيرة طلابيــة، حاصرونــا في مساحــة صــغيرة”، وتــابعت: ألقــت المظــاهرات بشــأن مصــاريف التعليــم
الجــامعي –  المحظــور علــى الطلبــة الســود –  الضــوء علــى مــدى الإحبــاط بشــأن الاســتمرار في عــدم
كــثر مــن عقــدين علــى انتهــاء حقبــة التمييز كــبر دولــة صــناعية في إفريقيــا بعــد مــرور أ المســاواة داخــل أ

العنصري في البلاد.

وفي المقابل قالت شيرونا باتل المتحدثة باسم الجامعة: “بعد التحرش بموظفينا لم يكن أمامنا خيار
سوى نشر (قوات) للشرطة حول الحرم الجامعي”، وأضافت أن الجامعة التي كانت أغلقت خلال
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آخــر موجــة احتجاجــات فتحــت أبوابهــا مجــددًا، لكــن بعــض مــن الطلبــة طــردوا بعــض الأســاتذة مــن
مكاتبهم.

كانت مسيرتنا سلمية، لكنا فوجئنا بالشرطة تفتح النار والقنابل الصوتية والغاز
المسيل للدموع، لقد كنا في مسيرة طلابية، حاصرونا في مساحة صغيرة

وبحسب طلاب بالجامعة فإن الهدف من هذا الهجوم العنيف هو وأد الحركة في المهد، والحيلولة
دون انتشارها إلى خا أسوار الجامعة، خاصة أن جنوب إفريقيا تمتلك طبقة عاملة قوية ومنظمة،
يـة عظيمـة جـدًا، فمـن السـهل بمكـان أن تفتـح موجـة الاحتجاجـات الطلابيـة وهـي بلـد ذو تقاليـد ثور
البــاب لانطلاق حركــة احتجاجيــة تنضــم إليهــا بــاقي الفئــات المقهــورة والمضطهــدة، لأن مــا يناضــل عليــه
الطلبة هي مطالب تنعكس على جميع الفئات المضطهدة، وبالتالي فهي مطالب حقيقية ويمكنها

بسهولة أن تجد لها صدى بين صفوف عموم الجماهير الكادحة المكتوية بدورها من نار الغلاء.

الأم
ن يحاصر تظاهرات الطلاب في جنوب إفريقيا

إرهاصات ثورة قادمة

لم يكــن الرئيــس جــاكوب زومــا الرئيــس الأمثــل لإدارة شــؤون البلاد مــن وجهــة نظــر الكثــير مــن شعــب
جنوب إفريقيا، إذ اقترنت العديد من جرائم الفساد والرشوة بالرجل حتى قبل توليه زمام الأمور في
، ومنذ ذلك الوقت بدأ زوما يمارس ما يحلو له دون أي اعتبار لا لدستور أو قانون، وهو ما
تجسـد فيمـا قضـت بـه أعلـى محكمـة في البلاد بـأن زومـا انتهـك الدسـتور برفضـه تسديـد الملايين الـتي



أنفقتها حكومته فقط لإعادة ترميم منزله الريفي.

البيض في مواجهة السود، الأغنياء في مواجهة الفقراء، حزب المؤتمر الوطني في
مواجهة الأحزاب الفقيرة الأخرى.. هذا ملخص المشهد العام الآن في جنوب

إفريقيا

ير تفيد بأن إحدى العائلات القوية القريبة للرئيس زوما وهي عائلة ومن قبل ذلك، كانت هناك تقار
ية؛ مما جعل الأمين العام لـ “حزب “غوبتا”، وعدت بعض السياسيين القريبين إليها بمناصب وزار

المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم يحذّر من أن جنوب إفريقيا تتحول إلى “دولة مافيا”.

جاك
وب زوما رئيس جنوب إفريقيا المثير للجدل

هذا فضلاً عن إحياء نظام العنصرية وعدم المساواة بين المواطنين، وهو ما أثار ضغينة ما يقرب من
% من الشعب ممن تعرضوا لأبشع صور الظلم والانتهاكات في مقابل الترف والنعيم والنفوذ

للحفنة المتبقية القريبة من القصر والحزب الحاكم.

الــبيض في مواجهــة الســود، الأغنيــاء في مواجهــة الفقــراء، حــزب المــؤتمر الــوطني في مواجهــة الأحــزاب
الفقــيرة الأخــرى.. هــذا ملخــص المشهــد العــام الآن في جنــوب إفريقيــا، لتــأتي الاحتجاجــات الطلابيــة
كــثر عمقًــا بــدورها لتلقــي بظلالهــا القاتمــة علــى المشهــد لتعيــد رســم خارطــة الحــراك الثــوري بصــورة أ

وأوسع نطاقًا.

وبعد دعوات رئيس اتحاد طلاب جامعات جنوب إفريقيا لمختلف النقابات العمالية حول العالم، فضلاً
عن تضامن برلماني وعمالي مع هذه الحركات الاحتجاجية، إضافة إلى الإعلان عن العديد من ملفات
الفســاد السريــة الخاصــة بزومــا وأسرتــه، فضلاً عــن تــورط أعضــاء حكــومته في قضايــا مماثلــة، هــل آن



الأوان أن نقــول إن نجــم الرئيــس الجنــوب إفريقــي والــذي اســتمر بزوغــه قرابــة  أعــوام بــدأ مرحلــة
الأفول؟ أم ستنجح لغة الرصاص والغاز المسيل للدموع في إسكات الحناجر المشتعلة والمقهورة من

الظلم وعدم المساواة وغياب العدالة؟
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